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تحــى الصحافــة بــدور هــام فى المجتمــع كونهــا تعمــل عــى تقديــم المعلومــات 

والحقائق،ومســاعدة المواطــن عــى الوقوف عــى كل المســتجدات والأحداث،اضافة 

ــى إدراك  ــاعدهم ع ــن تس ــلطات والناس،الذي ــن الس ــل ب ــة وص ــا حلق الى كونه

حقوقهم.وتأخــذ الصحافــة بعــن الاعتبــار  مســتويات القــراء التعليميــة وحالاتهــم 

الاجتاعية،وتســمح للجيمــع بإيصــال أصواتهــم وآرائهــم، كــا تبُقــي الأفــراد عــى 

اتصــال بالمجتمــع.

الافتتاحية

الصحافة وحلم الإندماج المغاربي 
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لوجــود  أساســيا  هدفــا  المواطنــن  خدمــة  وتُعــدّ 
الصحافــة، نظــرا لقدرتهــا علــى نشــر الأخبــار والتأثيــر 
الاهتمــام  ازديــاد  ويتزامــن  محــدود،  غيــر  بشــكلٍ 
والمجتمــع  بالاقتصــاد  الاهتمــام  ازديــاد  مــع  بالصحافــة 
بشــكل عالمي،حيــث تــؤدي الصحافــة دورا مهمــا للغايــة 
ــث، كمــا  ــم الحدي كوســيلة للاتصــال الجماهيــري في العال
تُــاول الصحافــة إعــلام القــارئ عمــا يحــدث في المجتمــع 
لتنميــة  ومهنيــة  بموضوعيــة  بأســره  والعالــم  والدولــة 

الأفضــل. نحــو  وتطويــره  المجتمــع 

وبالرغــم مــن التطــورات التــي شــهدها قطــاع الصحافة 
مــن  حالــة  يعيــش  مــازال  أنــه  الا   العربــي  المغــرب  في 

الارتبــاك والجمود،حيــث لــم تنجــح الــدول المغاربيــة في 
ــر مــن خــلال الســماح  ــة التعبي ــا مــع حري ــع علاقاته تطبي
ــة حــرة ومســتقلة، إذ يطغــى هاجــس تكــم  بنمــو صحاف
الســلطة في الإعلام،وهــو مــا أثــر بشــكل كبيــر علــى هــذا 

القطــاع الحيــوي وقلــص مــن دوره في تطويــر المنطقــة.

يختلــف الأســلوب بــن دول المغــرب العربــي في التعامــل 
مــع الصحافــة لكــن الهاجــس المشــترك بينهــا هــو تنامــي 
هــذا  علــى  وصايتهــا  لفــرض  للســلطة  القويــة  الرغبــة 
ــاره منافســا لهــا في صناعــة جــزء  ــوي باعتب القطــاع الحي
مــن الــرأي العام،وهــو مــا يحــد بشــكل كبيــر مــن مســاحة 
حريــة التعبيــر القــادرة علــى انعاشــه واطلاقــه نحــو مزيــد 

للاتصـــال  كوســـيلة  للغايـــة  مهمـــا  دورا  الصحافـــة  تـــؤدي 
الجماهيري في العالم الحديـــث، كما تُحاول الصحافة إعلام 
القـــارئ عمـــا يحـــدث في المجتمـــع والدولـــة والعالـــم بأســـره 

بموضوعيـــة ومهنيـــة.
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التطــور.

المغــرب  دول  في  الســائدة  الصحافــة  وتعيــش 
العربي،علــى الميزانيــة المخصصــة لهــا مــن الدولــة التــي 
تتحكــم في إنتاجهــا وتســويقها، ولا تســمح باســتقلاليتها 
ــة  ــة الحزبي ــي الصحاف ــا تعان ــلاءم وتوجهاتها،فيم ــي تت الت
والخاصــة مــن هيمنــة رأس المــال والتوجهــات الخاصــة 
ــى  ــر عل ــا يؤث ــري م ــة في المواقــف والخــط التحري المتحكم

التعبيــر. هامــش حريــة 

  هــذه الأوضــاع تؤكدهــا المنظمــات المعنيــة بمراقبــة 
حريــة الصحافــة في العالم،ففــي تقريــر منظمــة »مراســلون 
بــال حــدود« حــول حريــة الصحافــة لعــام 2021،صنفــت 

المنظمــة منطقــة المغــرب العربــي ضمــن مناطــق العالــم 
حقيقيــا  تضييقــا  التعبيــر  حريــة  فيهــا  تشــهد  التــي 
وأوضاعــا صعبــة.وفي التقريــر تراجعــت تونــس الــى المركــز 
قبــل ســنة،فيما  المرتبــة 72  كانــت تتــل  أن  بعــد   73
احتلــت موريتانيــا المركــز 94 ،وجــاء المغــرب في المركــز 
136 متراجعــا بثالــث نقــاط عــن الســنة الماضيــة واحتلــت 
الجزائــر المركــز 146 وهــي المرتبــة نفســها التــي كانــت 
فيهــا الســنة الماضيــة، بينمــا جــاءت ليبيــا في المرتبــة 165.

في  متأخــرة  لمراتــب  المغاربيــة  الــدول  احتــلال  إن 
تصنيفــات حريــات التعبيــر في تقاريــر هــذه المنظمــات، 
الصحافــة  حريــة  تدهــور  علــى  واضحــا  دليــلا  يعــد 
حجــب  في  الســلطة  تتوانــي  لا  البلدان،حيــث  هــذه  في 

لعـــام  الصحافـــة  حريـــة  حـــول  حـــدود«  بـــال  »مراســـلون  منظمـــة  تقريـــر  في 
2021،صنفـــت المنظمـــة منطقـــة المغـــرب العربـــي ضمـــن مناطـــق العالـــم التي 

تشـــهد فيهـــا حريـــة التعبيـــر تضييقـــا حقيقيـــا وأوضاعـــا صعبـــة. 
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المعلومــات وعرقلــة الصحفيــن مــن الوصــول إلــى مصــادر 
في  وتوظفهــا  الســلطة  ترعاهــا  صحافــة  الخبر،ودعــم 

وأجنداتهــا. السياســية  أغراضهــا  خدمــة 

ــدات سياســية  ــر هــذه الصحافــة الخاضعــة لأجن وتؤث
معينــة علــى الوضــع في المنطقــة المغاربيــة بشــكل عام،حيــث 
يزيــد تعاطــي الاعــلام الموجــه مــن حجــم الخلافــات بــن 
الــدول علــى غــرار الخلافــات بــن الجزائــر والمغــرب التــي 
شــهدت توتــرا كبيــرا خــلال الفتــرة الماضيــة وصلــت حــد 
قطــع العلاقــات بــن البلديــن الجاريــن،وزادت الاتهامــات 
المتداولــة في الإعــلام مــن الجهتــن بالجزائــر والمغــرب مــن 
ــر ممــا  ــا أكث ــن يجمعهم ــن شــعبن ودولت ــوّة ب ــق اله تعمي

يفرقهمــا.

إن الصحافــة في المغــرب العربــي في الوقــت الراهــن 
بشــكل  الدولة،تؤثــر  لأجنــدة  خدمتــه  في  وبمواصفاتهــا 
كبيــر علــى امكانيــة تقيــق الاندمــاج المغاربــي المنشــود في 
ظــل انصياعهــا لتوجهــات معينــة وابتعادهــا عــن المهنيــة مــا 
ــات سياســية زادت الوضــع  ــا في صراعــات وتجاذب أدخله
ســوءا بالرغــم مــن محــاولات أهــل القطــاع الخــروج مــن 
هــذا الوضــع وتقيــق الاندمــاج الــذي مــن شــأنه تقيــق 

الأفضــل.

ــة صحــافي  ــن مائ ــر م ــن أكث ــر 2021،أعل ــي فبراي فف
والمغــرب  وليبيــا  والجزائــر  تونــس  مــن  وصحافيــة 
ــن لتأســيس  ــة والثلاث وموريتانيا،بمناســبة الذكــرى الثاني
اتــاد المغــرب العربــي يــوم 17 شــباط / فبرايــر، تأســيس 
»الاتــاد المغاربــي للصحافيــن«، وهــو اتــاد يضــمّ في 
هيئتــه التأسيســية صحافيــن مــن مختلــف المؤسســات 

المغاربيــة. الإعلاميــة 

وأعــرب المؤسســون، في بيــان لهــم، أن الاتــاد إطــار 
علــى  والبنّــاء  المفتــوح  والحــوار  بالتشــاور  يعمــل  مهنــي 

حصــر انشــغالات الصحافيــن بالمنطقــة المغاربيــة، والعمــل 
علــى تســن ظــروف عمــل الصحافيــن والارتقــاء بمهنــة 
القضايــا  خدمــة  في  فاعلــة  أداة  وجعلهــا  الصحافــة، 
إليهــا شــعوب المنطقــة  تتــوق  التــي  المصيريــة المشــتركة 
المغاربيــة، في جــو مــن الحــوار البنّــاء والمثمــر يكــرّس قيــم 

والديمقراطيــة. والعدالــة  الحريــة 

ــق  ــرون أن يســاهم هــذا الاتــاد في تقي ــل الكثي  ويأم
التعــاون والمشــاركة بــن الصحافين في وســائل إعــلام الدول 
المشــاركة بــه، وتخفيــف حــدة التوتــرات والمناوشــات بــن 
وســائل الاعالــم وتعزيــز الاحتــرام المتبادل.ويؤكد مراقبون أن 
علــى الاتــاد أن ينظــم مهنــة الصحافــة علــى أســس المهنيــة 
القطاع،بمــا  في  العاملــن   ّ حقــوق  والاســتقلالية،وحماية 
يضمــن توفيــر صحافــة حــرة ونزيهــة ذات مصداقيــة وجــودة 

تتــرم األخالقيــات وتســاهم في تطويــر المجتمــع.

ــة في  ــا الســلطة الرابع ــى انه ــة عل ــف الصحاف ان تعري
الدولــة يعــود الــى أهميتهــا في تقــويم الإعوجــاج الحاصــل 
الصحافــة  تســلط  ومفاصلها،حيــث  الدولــة  مرافــق  في 
الضــوء علــى مكامــن الخلــل والكشــف عــن المشــاكل التــي 
المجتمــع  علــى  الرقيــب  دور  الدولة،وتلعــب  في  تــدث 
كســلطة رابعــة في تســيير امــور الدولــة الــى جانــب الســلطة 

التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة. 

بــأن تطويــر الصحافــة في  القــول  ومــن هنــا يمكــن 
الحريــة  فضــاء  توفيــر  خــلال  مــن  المغاربيــة  المنطقــة 
والديمقراطيــة للقطــاع بمــا يســمح لــه بالتأثيــر في صنــع 
القرار،وهــو مــا ســيكون لــه دور كبيــر في تنميــة الوعــي 
ــي  ــا الشــعوب الت ــة وطــرح قضاي ــدى المجتمعــات المغاربي ل
مازالــت تلــم بإنجــاز الحلــم المغاربــي الــذي لــن يقــوم في 
ظــل الأوضــاع الراهنــة للمنطقــة، والــذي يجــب أن يتغيــر 

ويتطــور لتســريع عمليــة البنــاء والاندمــاج المغاربــي.

الصحافـــة  مهنـــة  ينظـــم  أن  الاتحـــاد  علـــى  أن  مراقبـــون  يؤكـــد 
علـــى أســـس المهنيـــة والاســـتقلالية،وحماية حقـــوق ّ العاملـــين في 
القطاع،بمـــا يضمـــن توفيـــر صحافة حـــرة ونزيهـــة ذات مصداقية 

وجـــودة تحتـــرم األخالقيـــات وتســـاهم في تطويـــر المجتمـــع.
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شريف الزيتوني 

ــام، كان  ــذه الأي ــالم ه ــغلت الع ــي ش ــا الت ــى أوكراني ــية ع ــرب الروس ــة الح ــع بداي م
ــالة  ــدّة في رس ــوة والح ــتعراضي للق ــهد اس ــن؛ مش ــهدين إعلامي ــام مش ــون أم المتابع
للعــالم أنــا »العظمــة« الروســية عائــدة ولا اعتبــار للآخريــن أمــام خياراتهــا، ومشــهد 
ــة  ــة والاســتعطاف، في رســالة للعــالم أن منطــق الاضطهــاد عــاد وإهان آخــر للمظلومي
ــة، كل طــرف  ــاك صناع ــا. وفي المشــهدين هن ــرا واقع »المعســكر« الغــربي أصبحــت أم
يحــاول توظيفهــا لصالحــه باعتبارهــا جــزءا مــن الحــرب، بــل ليكــون الإعــلام محــددا 
ضمــن السياســة العامــة للبلديــن اللذيــن فرضــا شروطــا وحــددا الخطــوط التــي 

ــد. ــات في كل بل ــا المؤسس ــب أن تتبعه يج

واقع الإعلام المغاربي في سياق التحولات 
الجديدة..لا أفق لإصلاح حقيقي
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الروســية  الحــرب  في  الإعــلام  معركــة  اســتحضار 
الأوكرانيــة، قــد يكــون بعيــدا قليــلا عــن الموضــوع الأســاس 
الــذي نطرحــه، لكــن في الأخيــر هــو تعبيــرة مهمــة عــن قيمة 
الإعــلام في سياســات الــدول الحديثــة، حتــى البعيــدة عــن 
الحــروب لكنهــا قريبــة في سياســة التقييــد، بــل ورائــدة في 
التضييــق الإعلامــي، والمغــرب العربــي ليــس بعيــدا عــن تلك 
الحــالات، بســبب التحديــات الكبيــرة التــي تواجه إعلامييه، 

والتأخــر الكبيــر الــذي تعيشــه وســائل إعلامــه.

والمتابع لما يعيشــه المشــهد الإعلامي المغاربي في ســنواته 
الأخيــرة، سيكتشــف فروقــات كبيــرة بالتأكيد، لكنه ســيصل 
إلــى نتيجــة ثابتــة أن الوضــع معقّــد إلــى أبعــد الحــدود في 
ــق بنظــم الحكــم، أو  ــدول إمــا لأســباب سياســية تتعل كل ال
لأســباب أمنيــة عبــر تهديــدات الإرهــاب، أو لأســباب ماليــة 
الخطــوط  يســيرون  الذيــن  المــال  بأصحــاب  علاقــة  في 
التحريريــة علــى أهوائهــم بــل ودون أن يأخــذ الصحفــي أو 

الإعــلام مــا يســتحقه نظيــر أعمالــه.

وفي آخــر تطــورات حالــة الإعــلام في المغــرب العربــي، ما 
أقدمــت عليــه قــوات الأمــن التونســية عندمــا قامــت بإيقاف 
أحــد المراســلن الإذاعيــن في محافظــة القيــروان وســط 
البــلاد، علــى ذمــة التحقيــق بعــد نشــره خبــرا عــن مجموعــة 
إرهابيــة في محافظــة القيــروان وســط البــلاد، مــا خلف دود 
فعــل محليــة رافضــة للأمــر وتذيــرات مــن أهــم مكســب 

ربحتــه تونــس بعــد 2011، وهــو حريــة الإعــلام.

التحذيــرات جــاءت من النقابة الوطنية للصحفين، التي 
اعتبــرت عمليــة الإيقــاف انتهــاكا لحــق الصحفــي »في ســرية 
المصــادر الــذي يعتبــر جوهــر العمــل الصحفــي إذ بدونــه 
لــن يتمكــن الصحفــي مــن الحصــول علــى المعلومــات المهمــة 
ذات الصلــة بالشــأن العــام نظــرا لعــدم قدرتــه علــى حمايــة 
مصــادره«. مشــيرة إلــى أنهــا مســتعدّة لدعــم كل«التحــركات 
الممكنــة دفاعــا عــن حريــة التعبيــر والصحافــة كأهم مكســب 
ــد  ــة كل مــن يري ــى مواجه ــورة التونســين، والعمــل ... عل لث

التضييــق والالتفــاف عليهــا تــت أي مبــررات كانــت«.

الإعـــلام المغاربـــي مـــازال بعيـــدا عـــن قيمـــة 
دول  أغلـــب  الاحتـــرافي.  معنـــاه  في  الإعـــلام 
المغـــرب العربـــي لا تملـــك إمكانيـــات إصـــلاح 
ونظمهـــا  الـــدول  وساســـة  وواقعيـــة،  كبـــرى 
عـــادة ما يتحكمـــون في الخطـــوط التحريرية 
بشـــكل أشـــبه بالتوجيهـــي أكثـــر منهـــا إنجـــاز 
تحتـــاج  الإشـــكاليات  وهـــذه  صحفيـــة،  مـــادة 
إلى مؤسســـات مؤثرة وأصوات شـــجاعة قادرة 
علـــى فـــرض التغييـــر عبـــر حلـــول وتحـــركات 

ناجعـــة.
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مــع  تتعــارض  التضييقــات  هــذه  أن  النقابــة  ونبهــت 
الخطــاب الرســمي، الــذي يؤكــد ضمانــه لحريــة التعبيــر 
والإعــلام، التــي أصبحــت مهــددة بشــكل جــدّي، وفرضــت 
بيانــات متكــررة تطالــب الســلطة باتخــاذ تدابيــر حمائيــة. 
فالرئيــس التونســي قيــس ســعيّد وفي كل خطــاب يلقيــه بعــد 
25 يوليــو 2021، يؤكّــد أن الحريــات مضمونــة وأن كل مــا 
يــروج هــو إشــاعات مــن أطــراف معارضــة لسياســته، وهــذا 
مــا تنفيــه النقابــة التــي كانــت مســتهدفة هــي بدورهــا علــى 

كامــل ســنوات مــا بعــد 2011.

أمــا ليبيــا، فقدرهــا في ســنواتها الأخيــرة أن تعيــش 
مــا يشــبه الانفــلات ضمــن نظــام »القطبــن« ومــا تــدده 
الانقســامات الحاصلــة علــى المســتوى السياســي. فالعــارف 
بالشــأن الليبــي يــدرك أن وســائل الإعــلام في غالبهــا تتجــه 
ــا وهــذا  نحــو أحــد مســارين عندمــا يكــون الانقســام ثنائي
الأمــور  هــدأت  ثــم  بــن 2014 و2020،  كان واضحــا 
نســبيا بعــد وقــف إطــلاق النــار والذهــاب إلــى حكومــة 

وحــدة وطنيــة، اعتقــادا أن البــلاد تســير بمنطــق جامــع 
ــدو  ــات عامــة تنهــي ســنوات الصــراع، لكــن يب نحــو انتخاب
ــة وعــاد  ــى الواجه ــاد إل ــوس الانقســام السياســي ع أن كاب
وســائل  بعــض  بــدأت  حيــث  الإعلامــي،  الانقســام  معــه 
ــة  ــا حكوم ــب إم ــى جان ــاف إل ــة في الاصطف الإعــلام الليبي
الدبيبــة وهنــا تبــرز خصوصــا منصــة »حكومتنــا« التــي 
يعــرف الليبيــون أنهــا ناطقــا رســميا باســم حكومــة الوحــدة، 
أو إلــى جانــب حكومــة باشــاغا الجديــدة، التــي بدورهــا لهــا 
أصواتهــا الإعلاميــة التــي تدافــع عنهــا وتمــرر لها رســائلها.

ليبيــا،  ومســتمرا في  قديمــا  إشــكالا  هنــاك  أن  كمــا 
هــو وجــود بعــض المنصــات التــي تفتــح أبوابهــا للأصــوات 
المتطرفــة، التــي لــم تعتبــر مــن التغيــرات الكبــرى التــي 
تعيشــها المنطقــة ومــا زالــت إلــى اليــوم تســتغل وجودهــا 
خــارج الأراضــي الليبيــة لتكفيــر الليبيــن وبــث الفتنــة بينهــم 

ضمــن خطــة إقليميــة لمزيــد »تثويــر« المجتمــع.

في المغـــرب حالـــة خاصة نســـبيا، البلد الذي اختار الاســـتقرار السياســـي عبـــر التوافقات 
المرحليـــة منـــذ أكثر مـــن عشـــريتين، كان إعلامه مســـايرا لذلك الواقع ومـــن الصعب أن 
تمثـــل بعـــض الأقلام أو الأصـــوات مهما كانت مواقفها السياســـية منتقدة، إشـــكالا كبيرا 

للسلطة.
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المتابع لما يعيشـــه المشـــهد الإعلامي المغاربي في ســـنواته الأخيرة، سيكتشـــف فروقات كبيرة بالتأكيد، لكنه ســـيصل إلى 
نتيجـــة ثابتـــة أن الوضـــع معقدّ إلـــى أبعد الحـــدود في كل الدول إما لأســـباب سياســـية تتعلق بنظم الحكم، أو لأســـباب 
أمنيـــة عبـــر تهديدات الإرهاب، أو لأســـباب ماليـــة في علاقة بأصحاب المال الذين يســـيرون الخطـــوط التحريرية على 

أهوائهـــم بـــل ودون أن يأخذ الصحفـــي أو الإعلام ما يســـتحقه نظير أعماله.

في المغــرب حالــة خاصــة نســبيا، البلــد الــذي اختــار 
الاســتقرار السياســي عبــر التوافقــات المرحليــة منــذ أكثــر 
مــن عشــريتن، كان إعلامــه مســايرا لذلــك الواقــع ومــن 
الصعــب أن تمثــل بعــض الأقــلام أو الأصــوات مهمــا كانــت 
مواقفهــا السياســية منتقــدة، إشــكالا كبيــرا للســلطة. لكــن 
هنــاك نوعــا مــن التوجيــه غيــر المعلــن في علاقــة بأزمــة 
الصحــراء أو العلاقــة مــع الجزائــر التــي تكــون للســلطة 
دائمــا الرقابــة عليهــا، باعتبارهــا بالنســبة إلــى الربــاط 

ــر. ــة التعبي ــا لحري مســألة أمــن قومــي ولا مجــال فيه

كمــا أن التحــولات السياســية الكبــرى التــي عاشــتها 
المنطقــة المغاربيــة لــم تكــن ذات تأثيــر كبيــر في بلــد مثــل 
المغــرب بالنظــر إلــى الاعتبــارات التــي ذكــرت ســابقا. وحتى 
التغييــر الحكومــي بعــد ســقوط الإســلامين لم يفــرز تطورا 
لافتــا في مســتوى التعاطــي الإعلامــي مــع بعــض القضايــا 
وبقيــت الصــورة مشــابهة إلا فيمــا يخــص انتشــار نــوع مــن 
ــذي تســعى  ــى الاســتهلاك وال ــز عل ــد المرك الإعــلام الجدي
النقابــة المغربيــة التنبيــه إليــه بســبب التأثيــرات التــي يمكــن 
أن يحدثهــا في مســتوى البنــاء المجتمــع وســلوكيات الأجيــال 

الجديــدة.

في  الجزائــر، الصــورة الخارجيــة تقــدّم لنــا كمــا هائــلا 

مــن وســائل الإعلاميــة مرئيّهــا ومســموعها ومكتوبهــا، لكــن 
ــلاد في مســتوى  ــى صــورة الب ــرا عل ــك تأثي ــدو أن لذل لا يب
حريــة الإعــلام، أو في مســتوى تقــديم مــادة إعلاميــة، تليــق 
بحجــم بلــد يبــدو أنــه يحتــاج إلــى عمليــة إصــلاح كاملــة 
يتــم تســخير الإمكانيــات فيهــا نحــو تطويــر المهنــة وتشــجيع 

أصحابهــا.

أمــا موريتانيــا فمــن المنطقــي أن يكون التوازن السياســي 
النســبي فيــه وعــدم دخــول إعلامــه في معــارك داخليــة 
وخارجيــة بشــكل الواضــح، ســببن في عــدم تقييمــه إلــى في 
مســتوى الإمكانيات التي تبدو ضعيفة وليســت في مســتوى 
ــا  ــت له ــات الشــوط، لكــن كان ــه دول بنفــس إمكاني ــا بلغت م

إرادة الإصــلاح.

خلاصــة القــول أن الإعــلام المغاربــي مــازال بعيــدا عــن 
قيمــة الإعــلام في معنــاه الاحتــرافي. أغلــب دول المغــرب 
العربــي لا تملــك إمكانيــات إصــلاح كبــرى وواقعية، وساســة 
الــدول ونظمهــا عــادة مــا يتحكمــون في الخطــوط التحريرية 
بشــكل أشــبه بالتوجيهــي أكثــر منهــا إنجــاز مــادة صحفيــة، 
وهــذه الإشــكاليات تتــاج إلــى مؤسســات مؤثــرة وأصــوات 
شــجاعة قــادرة علــى فــرض التغييــر عبــر حلــول وتــركات 

ناجعــة.
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نجاة فقيري

ــا«  ــا أو مجتمعي ــة الأخــرة »إعلامــا إجتاعي باتــت وســائل التواصــل الاجتاعــي في الآون

يلعــب دوره الهــام في تناقــل المعلومــة وتداولهــا وحتــى صناعتهــا فقــد تجــاوزت وســائل 

ــا إلى  ــات وغره ــارف والدردش ــادل للتع ــن تب ــق م ــا الضي ــي مفهومه ــل الاجتاع التواص

ــة  ــر في صناع ــت أهــم أدوات التأث ــع نطــاق وبات ــى أوس ــه ع ــوى وتوزيع ــة المحت صناع

ــى  ــم ع ــداث والمفاهي ــب الأح ــات« بتقري ــف المجتمع ــكيله و«تثقي ــام وتش ــرأي الع ال

ــل؟  ــا. لكــن يبقــى التســاؤل قائمــا هــل وســائل التواصــل الاجتاعــي إعــلام بدي اختلافه

ــا المغــاربي؟ ــة في محيطن ــك عــى الصحاف ــرات ذل ماهــي تأث

تأثيرات شبكات التواصل الاجتماعي على الصحافة في المغرب العربي
ثنائيــــة النشـــــر والانتشـــــار
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الأخبــار  حــول  وتعــددت  التســميات  اختلفــت 
يتــم  التــي  والفيديوهــات  بالصــور  الموثقــة  والأحــداث 
تداولهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فمنهــا مــن 
يلقبهــا بـ«صحافــة المواطــن« ومنهــا من يســميها »صحافة 
ــا. فــلا  ــا وعالمي المجتمــع« وغيرهــا مــن التســميات عربي
يمكــن أن خفــى دور وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى 

أحــد في تغييــر مفاهيــم تــداول المعلومــة ونشــرها.

التواصــل  وســائل  تلعــب  العالــم  دول  في  كمــا 
المغاربيــة دورا مهمــا في طــرح  الــدول  الإجتماعــي في 
يســتطيع  بــات  الــذي  العــام  الــرأي  علــى  القضايــا 
إلــى المعلومــة في كل وقــت وفي أي مــكان مــن  النفــاذ 
خــلال جهــازه المحمــول ســواء كان حاســوبا أو هاتفــا 
ــم تعــد المعلومــة تتطلــب ذلــك المجهــود الكبيــر  جــوالا فل

مــن الســعي خلفهــا بــل أصبحــت متاحــة بقرصــة زرّ. 
فحســب المحللــن لــم يتأخــر المغــرب العربــي عــن مواكبــة 
التطــورات الرقميــة الإلكترونيــة المتســارعة رغــم بعــض 

العقبــات.

المغاربيــة هــي الأخــرى  تكــن الصحافــة  لــم  لذلــك 
أقــل مواكبــة لهــذه التطــورات المتســارعة بــل اتخــذت 
بدورهــا مــن وســائل الاجتماعــي وســيلة لنشــر المعلومــة 
وتداولهــا بالوصــول إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المتابعــن 
ــار والفيديوهــات  ــات والأخب ووســيلة للاســتيقاء المعلوم
بعــد التأكــد مــن صحتهــا خاصــة وأن مســاحة الزيــف 

في وســائل التواصــل الاجتماعــي واســعة جــدا.

متســارع  نحــو  علــى  الأنترنــت  اســتخدام  تطــور 

 باتت وســـائل التواصل الاجتماعـــي في الآونة الأخيرة »إعلاما إجتماعيا 
أو مجتمعيا« يلعب دوره الهام في تناقل المعلومة وتداولها وحتى صناعتها



الخميس 24  مارس   2022  العدد : 12210

خــلال الســنوات الأخيــرة ببلــدان المغــرب العربــي وحقــق 
الشــباب المغاربــي إنجــازات رقميــة هامــة وكان مــن أكثــر 
ــك  ــا. كذل ــا وعالمي ــذا التطــور الســريع عربي ــن له المواكب
الصحافــة المغاربيــة التــي ســارعت بدورهــا إلــى مواكبــة 
ركــب التطــورات الرقميــة واســتغلال ذلــك لمصلحتهــا. 
ــة  ــر للصحاف ــر الكثي فوســائل التواصــل الاجتماعــي توف
اليــوم رغــم بعــض الســلبيات التــي لا تقــارن بإيجابياتهــا.

نشــر  يكــن  ولــم  للجميــع  المعلومــة متاحــة  تكــن  لــم 
أشــكال  تكــن  لــم  بــل  الحــد  هــذا  إلــى  يســيرا  الخبــر 
فرضــت  لقــد  أيضــا.  ومتنوعــة  متعــددة  الصحافــة 
وســائل التواصــل الاجتماعــي علــى الصحافــة  المغاربيــة 
أنماطــا جديــدة تواكــب التطــورات الرقميــة بأســاليب 
تخدمهمــا معــا وتقــدم للمتابــع مــادة وإن لــم تكــن دســمة 
ــه  ــة وعمقهــا إلا أن ــا ولا ترقــى للصحافــة التقليدي أحيان
واقــع العــرض والطلــب بــن الصحافــة ووســائل الإعــلام 

في وقتنــا الحاضــر.

تعتبــر وســائل التواصــل الإجتماعــي حســب الخبــراء 
الإعــلام  انتكاســة  مــن  تاريخيــة  نهضــة  والمحللــن 
وهوامشــه  العربــي  المغــرب  بــدول  المقيــد  التقليــدي 
المحــدودة إلــى فضــاء أرحــب بتقنيــات كثيــرة ومختلفــة. 
عــدد  يــزداد  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  فبفضــل 
الجمهــور  ويتضخــم  والمقــالات  الأخبــار  مشــاهدات 
الــذي كان مقتصــرا علــى الفئــة المثقفــة القــادرة علــى 
ــه لا يمكــن  ــون أن ــد المحلل ــة، يفي الوصــول للنســخ الورقي
القــول أن شــبكات وســائل التواصــل الاجتماعــي ليســت 
ضــارة بوســائل الإعــلام بقــدر إفادتــه. بــل إنهــا تمثــل 
نقطــة انطــلاق قويــة لإبــراز مــا تقدمــه الصحافــة بــكل 

للمجتمعــات. أنواعهــا 

مصــدرا  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أصبحــت 
والمواقــع  الصحفيــن  مــن  للكثيــر  والــرزق  للتمويــل 
لعــدد  مقابــلا  منهــا  الكثيــر  يوفــر  حيــث  الإعلاميــة 
الصحفيــن  أمــام  يفتــح  مــا  والمتابعــن  المشــاهدات 
وقــد  وأعمالهــم.  مقالاتهــم  لنشــر  أوســع  مجــالات 

 اختلفـــت التســـميات وتعددت حـــول الأخبار والأحـــداث الموثقة بالصـــور والفيديوهات 
التـــي يتـــم تداولهـــا علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي فمنها مـــن يلقبهـــا بـ«صحافة 
المواطـــن« ومنها من يســـميها »صحافـــة المجتمع« وغيرهـــا من التســـميات عربيا وعالميا
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 كمـــا في دول العالـــم تلعب وســـائل التواصـــل الإجتماعي في الـــدول المغاربية 	 
دورا مهمـــا في طـــرح القضايا على الرأي العام الذي بات يســـتطيع النفاذ إلى 

المعلومـــة في كل وقت وفي أي مكان
 حســـب المحللـــين لـــم يتأخر المغـــرب العربي عـــن مواكبة التطـــورات الرقمية 	 

الإلكترونيـــة المتســـارعة رغم بعـــض العقبات

لعــب هــذا التكامــل بــن الصحافــة ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي والانتشــار الواســع علــى خدمــة الكثيــر مــن 

المغاربيــة. المجتمعــات  في  القضايــا 

يبقــى أهــم النقــاط الســلبية هــي الأخبــار الزائفــة 
والمضللــة وانعــدام المصداقيــة التــي مــن شــأنها المــس 
الإعــلام  وســائل  بعــض  ومصداقيــة  شــفافية  مــن 
لكنهــا حســب الخبــراء والمحللــن لا تؤثــر بشــكل كبيــر 
ووســائل  الصحافــة  بــن  العــام  التكامــل  علــى علاقــة 
الإعــلام  وســائل  تبقــى  حيــث  الاجتماعــي  التواصــل 
الموثوقــة مصــدرا هــام للمعلومــة الصحيحــة والمؤكــدة. 
بدورهــا  ونشــرها  المعلومــة  وتــداول  الصحافــة  وتبقــى 

فمنــذ  الاجتماعــي  التواصــل  أعمــدة  وأهــم  أبــرز  مــن 
ــدي لوســائل التواصــل الاجتماعــي  ــر الشــكل التقلي تغيي
أيضــا لتصبــح مجــالا لتبــادل المعلومــات والأخبــار ازداد 

بدورهــا. اســتعمالها  انتشــار 

لذلــك فــإن الصحافــة المغاربيــة لا يمكنهــا التخلــف 
واســتغلالها  الســريعة  الرقميــة  التطــورات  ركــب  عــن 
ــش  ــم يعي ــح تطورهــا وانتشــارها خاصــة وأن العال لصال
لمواقــع  مســبوق  غيــر  وغــزو  متســارعة  رقميــة  ثــورة 
العــادات  مــن  أصبحــت  التــي  الاجتماعــي  التواصــل 

العالميــة. للشــعوب  اليوميــة 



الخميس 24  مارس   2022  العدد : 14210

رامي التلغ

حرية الصحافة في المغرب العربي ...
 واقع معقدّ و أفق غامض

لا تــزال مكبــلات تحــرر الإعــلام المغــاربي تقــف عائقــا أمــام تطــور هــذا 

الإعــلام، ســواء مــن خــلال هيمنــة الســلطة السياســية أو بهيمنــة منظومــة 

اقتصــاد،إذ ينطبــق ذلــك بشــكل أكــر عــى منظومــة الإعــلام التقليــدي في 

التلفزيــون والإذاعــة والصحافــة المكتوبــة.
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مـــن  الصحافـــة  حريـــة  في  التكبيـــل  هـــذا  وتجسّـــد 
خـــلال المؤشـــرات التـــي تصدرهـــا المؤسســـات الدوليـــة 
المختصة،حيـــث صنفت مؤسســـة مراســـلون بلا حدود في 
تقريرهـــا الجديـــد حول حريـــة الصحافـــة، المغرب ضمن 
قائمـــة البلـــدان ذات الـ«وضعية الصعبة«مـــن حيث حرية 
الإعـــلام، كما تدنـــى موقع المملكـــة ضمن الترتيـــب العام 

وفـــق المؤسســـة ذاتها.

وبعدمـــا شـــهد العـــام قبـــل الماضـــي تســـن ترتيـــب 
المغـــرب، أظهـــرت نســـخة 2021 من تصنيف مراســـلون 
بـــلا حدود تراجـــع المملكة بثلاث مراتـــب لتقبع في الرتبة 

136 مـــن أصـــل 180 دولـــة يشـــملها التصنيف.

قالـــت  بالمملكـــة،  الإعـــلام  لوضعيـــة  توصيفهـــا  وفي 
المؤسســـة إن وســـائل الإعـــلام المغربيـــة لا تـــزال تتعرض 
لمتاعب قضائية، بالإضافة إلى اســـتمرار المحاكمات التي 
تطال شـــخصيات إعلامية، مســـجلة بروز قضايا جديدة 

تســـتعمل فيهـــا التهم الجنســـية لملاحقـــة صحافين.

وأضافت بأن ما يثار بشـــأن هذه القاضايا والتشـــهير 
الـــذي يصاحبها يحرم كلا مـــن الضحية والمعتدي المزعوم 

مـــن حقوقهما، كما ســـجلت صدور أحكام قاســـية في حق 
الصحافيـــن بالمغرب، مع اســـتمرار حبـــس آخرين ومعهم 

ناشـــطون من فئة »المواطن الصحافي«.

مـــن ناحيتها،حلـــت الجزائـــر في الرتبـــة 146، وتقول 
المنظمـــة إن تســـييس القضـــاء في هـــذا البلـــد ســـاهم في 
إســـكات الصحفين الناقدين، وقالت المؤسســـة إنه وبعد 
عامـــن مـــن انطلاق احتجاجـــات الحـــراك الجزائري، لا 
يـــزال الوضـــع السياســـي غيـــر مســـتقر في البـــلاد، كما 
أن حريـــة الإعـــلام معرضـــة لخطـــر أكبـــر مـــن أي وقت 
مضـــى، متأثـــرة في ذلـــك بأزمـــة كورونا، والتـــي اعتمدت 

تحســـن  الماضـــي  قبـــل  العـــام  شـــهد  بعدمـــا 
ترتيـــب المغـــرب، أظهـــرت نســـخة 2021 
مـــن تصنيـــف مراســـلون بـــلا حـــدود تراجع 
الرتبـــة  المملكـــة بثـــلاث مراتـــب لتقبـــع في 
يشـــملها  دولـــة   180 أصـــل  مـــن   136

التصنيـــف.
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فيهـــا الســـلطات قوانن صارمة من أجـــل تضييق الخناق 
علـــى حرية الصحافة بشـــكل أكبر، كمـــا حوكم صحفيون 
وأدينـــوا بســـبب التغطيـــة الإخباريـــة التـــي يزعـــم أنهـــا 
عرضـــت الوحدة الوطنية للخطـــر، أو هددت أمن الدولة.

مـــن  العديـــد  حظـــر  تم  فقـــد  المؤسســـة،  وبحســـب 
الوســـائط علـــى الإنترنيـــت في الجزائر، مـــا يصعب عمل 
الصحافيـــن، وأضافـــت »من الواضح أن الســـلطات تقوم 
بقمـــع أكثـــر صرامـــة ضـــد جميـــع أشـــكال المعارضة مع 
اســـتمرار المواطنـــن في المطالبـــة بمزيد مـــن الحريات«.

بدورهـــا تراجعـــت تونـــس في تصنيـــف مراســـلون بلا 
حـــدود في نســـخته الجديدة، بمرتبـــة واحدة إلـــى المركز 
73، ورغـــم أن البـــلاد اعتبـــرت مهـــد الثـــورات العربية، 
إلا أن الحريـــات في هـــذا البلـــد صـــارت قضية سياســـية 
منـــذ انتخابات 2019، تقول المؤسســـة، مشـــيرة إلى أن 
اســـتهداف الصحافيـــن والمدافعن عن حريـــة الصحافة 

مـــن طـــرف السياســـين بات أمـــرا متكـــررا في البلاد.

وتتواجـــد ليبيـــا في أواخـــر قائمـــة التصنيـــف العالمي 
لمؤشـــر حريـــة الصحافـــة التـــي تصدرهـــا العديـــد مـــن 
بحريـــة  المتعلقـــة  المعاييـــر  فـــكل  الدوليـــة،  المنظمـــات 
التعبيـــر والإعـــلام؛ كالضمانـــات الدســـتورية والقانونيـــة 
للصحفيـــن، والإصلاح الهيكلي للإعـــلام، وتزايد أعمال 
العنـــف والهجمـــات الدامية، والاعتداءات الجســـيمة، من 

الطبيعـــي أن تضـــع ليبيـــا في مؤخـــرة دول العالـــم.

هـــذا وجاءت ليبيا هذه الســـنة في المرتبة مائة واثنتن 
وســـتن عالميـــا في مجال حريـــة الصحافة، بحســـب آخر 

إحصائيـــة لمنظمة مراســـلون بلا حدود.

وأوضحـــت المنظمـــة أن تراجع ترتيب ليبيا في المؤشـــر 
العالمـــي لحريـــة الصحافة، ســـببه حالة عدم الاســـتقرار 
السياســـي والأمني الذي تعيشـــه البلاد منذ سنوات، وما 
صاحبـــه مـــن نزاعات مســـلحة وحروب انعكســـت ســـلبا 

تراجعـــت تونـــس في تصنيـــف مراســـلون بـــلا 
حـــدود في نســـخته الجديدة، بمرتبـــة واحدة 
إلى المركـــز 73 وبات اســـتهداف الصحافيين 
والمدافعـــين عـــن حريـــة الصحافة مـــن طرف 

السياســـيين أمـــرا متكـــررا في البلاد.
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علـــى حيـــاة الصحفيـــن، وأدت إلـــى مقتـــل عـــدد منهم، 
إضافـــة إلى اعتقالهم بشـــكل تعســـفي.

وحلـــت ليبيـــا في العـــام الماضـــي على المؤشـــر نفســـه 
بالمرتبـــة الــــ164، ونالـــت العـــام 2018 المركـــز نفســـه 
للســـنة الراهنـــة أي 162 لأســـباب أيضا تتعلـــق بالحالة 

. لأمنية ا

وفي ذات الســـياق حـــذرت منظمـــة »مراســـلون بـــلا 
حـــدود« من إفراغ ليبيا من الصحفين بســـبب اســـتمرار 
الانتهـــاكات ضـــد الصحفيـــن وسياســـة الإفـــلات مـــن 
العقـــاب، وبمعنـــى آخـــر »وضـــع حريـــة الإعـــلام أصبـــح 

. ياً« مأسو

ورغـــم أن مســـودة مشـــروع الدســـتور كفلـــت حريـــة 
التعبيـــر والنشـــر وحريـــة الصحافة والإعـــلام في موادها 
)37 و 38 ( كمـــا نصـــت المـــادة )163( علـــى إنشـــاء 
مجلـــس أعلـــى للإعـــلام والصحافـــة، من مهامـــه حماية 
الصحفـــي ومصـــادر معلوماتـــه، إلا أن كل ذلك لم يتحقق 

بســـبب الخـــلاف حـــول الاســـتفتاء على الدســـتور.

وفي ظـــل غيـــاب المعاييـــر المتعلقـــة بحريـــة التعبيـــر 
والإعـــلام، كالضمانات الدســـتورية والقانونية للصحفين 
والإصـــلاح الهيكلـــي للإعلام، ومـــع تزايد أعمـــال العنف 
والهجمـــات الداميـــة والاعتـــداءات الجســـيمة، لا يجـــد 
الصحافيـــن في هـــذا البلد من خيارات ســـوى المغادرة أو 

الإقـــلاع الإجبـــاري عـــن مزاولة العمـــل الصحفي.

وتنكشـــف معوقات العمل الصحفـــي من خلال بيانات 
التصنيـــف التـــي تقيـــس كل مـــا يعتـــرض ســـبيل التغطية 

الإخباريـــة من قيـــود وعراقيل، حيث ســـجلت مراســـلون 
بـــلا حـــدود تدهـــوراً صارخـــاً في المؤشـــر المتعلـــق بهـــذا 
الجانب. ففي ســـياق الأزمة الصحية، كان من المستعصي 
علـــى الصحفين الوصـــول إلى مكان الأحـــداث ومصادر 

المعلومـــات على حد ســـواء. 

قصـــارى القول،يرى مراقبون أن الإعـــلام المغاربي لم 
يتجـــاوز  أزمة الإعلام التقليدي والتـــي تنتمي إلى صنف 
أزمـــات الأزمنـــة الاتصاليـــة الســـابقة مقارنـــة بمـــا نحن 
عليـــه اليـــوم من زمن الفضاء الســـيبيري الـــذي يعد أحد 
أهـــم القنـــوات الاتصاليـــة في مجال الإعـــلام والصحافة 
اليـــوم. وتعكس أزمـــة اقتصاد الإعلام وهيمنة السياســـة 
والثقافـــة المجتمعيـــة النمطيـــة على المضامـــن الإعلامية 
السياســـية  الســـلطة  وتـــردد  التطويـــر  تأخـــر  إشـــكالية 
والفاعلن الإعلامين والمســـتثمرين في أخذ منحى جديد 

يغيـــر وجه المجتمـــع المغاربي.

تراجـــع ترتيب ليبيا في المؤشـــر العالمي لحرية 
الاســـتقرار  عـــدم  حالـــة  ســـببه  الصحافـــة، 
البـــلاد  تعيشـــه  الـــذي  والأمنـــي  السياســـي 
نزاعـــات  مـــن  صاحبـــه  ومـــا  ســـنوات،  منـــذ 
مســـلحة وحـــروب انعكســـت ســـلبا علـــى حياة 

الصحفيـــين.
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أمين تحالف الإعلاميين الأفارقة: أغلب منصات الإعلام الرقمي 
المغاربي لم تكن في مستوى متطلبات شعوبها

حوار/ همسة يونس

ــة  ــن الأفارق ــن والحقوقي ــف الإعلامي ــام لتحال ــن الع ــح الأم رج

بــي بــن عامــر، أن تتعــرض المنصــات الرقميــة الإعلاميــة المغاربية 

والعربيــة إلى صدمــات وتأثــرات كبــرة بســبب تداعيــات الحــرب 

الروســية / الأوكرانيــة والتهديــدات بهجــات ســيرانية بن روســيا 

وأمريــكا وانعكاســاتها عــى العــالم.

ــة«، إن  ــا الإخباري ــة إفريقي ــن عامــر في حــوار مــع »بواب ــال ب وق

»فضــاء الرقمنــة هــو إنتــاج أمنــي بالدرجــة الأولى، بذلــت فيــه 

ــط والتجــارب  ــا عقــودا مــن التخطي ــدول المنتجــة للتكنولوجي ال

قريــة  نطــاق  في  العــالم  عــى  والهيمنــة  الســيطرة  لتجعــل 

مجهريــة..«، وإلى نــص الحــوار:
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بداية كيـــف تقيم أوضـــاع الصحافـــة في دول 
المغرب العربـــي.. وهل تعيـــش الصحافة المغاربية 

أزمـــة في المهنية والحريـــة الصحافية؟

يُضعـــف  مـــا  أهـــم  أن  أوضـــح  أن  أود  البدايـــة  في 
المغاربيـــة  الصحافـــة  في  التعبيـــر  مســـاحات  ويُقلـــص 
يمكـــن تلخيصها في ســـتة محـــاور مترابطة مـــع بعضها:

غيـــاب الديمقراطيـــة وفضـــاءات التعبيـــر الحر . 1
المغاربية. الـــدول  في 

القوانـــن المنظمـــة للمهنـــة والتـــي تقلـــص أداء . 2
الصحافـــة المغاربيـــة في الوصـــول إلـــى المعلومة 

ولعـــلّ أبرزهـــا جائحـــة كورونـــا والاحتجاجـــات 
الاجتماعيـــة.

والصحيـــة . 3 الاجتماعيـــة  التغطيـــة  غيـــاب 
الخاصـــة. المؤسســـات  أغلـــب  في  للصحفيـــن 

علـــى . 4 الصحفيـــة  المؤسســـات  أغلـــب  اعتمـــاد 
والتأطيـــر  التكويـــن  إلـــى  يفتقـــدون  صحفيـــن 

والتوجيـــه.

لاتـــزال فضـــاءات الرقمنـــة بعيـــدة جـــدا عـــن . 5
الصحافـــة  ممارســـة  في  المطلـــوب  المســـتوى 

والإعـــلام.

 تحول المؤسســـات الصحافية العمومية إلى ناطق رســـمي 
للسياســـات الداخلية والخارجية لحـــكام البلدان المغاربية 

كرسّّ وأســـهم في تأجيـــج التوتر بالمنطقة.
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٦- الملاحقـــات الأمنيـــة والانتهـــاكات الحقوقية . 6
والأحـــكام القضائيـــة التـــي تلاحـــق الصحفين 
هـــام  بشـــكل  قلصـــت  والحقوقيـــن  والمدونـــن 

مختلـــف أشـــكال التعبيـــر الديمقراطـــي.

ويضـــاف إلى كل هذه المشـــكلات تول المؤسســـات 
العموميـــة )الرســـمية( إلـــى ناطق رســـمي للسياســـات 
الداخليـــة والخارجية لحـــكام البلـــدان المغاربية وهو ما 
كـــرّسّ تعابيـــر التدليـــس والتضليـــل وأســـهم في تأجيج 
التوتـــر الذي أفضى إلـــى قطع العلاقات الدبلوماســـية 
بـــن الجزائـــر والمغـــرب وقـــد لعبـــت الصحافـــة في كلا 
البلديـــن علـــى تنامـــي خطـــاب الكراهيـــة بـــن شـــعوب 
البلديـــن، وهـــذا مؤشـــر خطيـــر علـــى تجـــاوز المبـــادئ 
والقوانـــن والمواثيـــق ومواثيـــق الشـــرف المهنـــي التـــي 

أقرّتهـــا النصـــوص المصـــادق عليهـــا أمميًا.

مـــاذا عـــن أزمـــة الصحافـــة الورقيـــة في ظل 
الرقميـــة؟  الصحافـــة  ســـطوة 

أزمـــة الصحافـــة الورقيـــة )المطبوعـــة( هـــي ظاهرة 
عالميـــة، فأكثـــر مـــن 700 صحيفـــة ورقيـــة أمريكيـــة 
أعلنـــت إفلاســـها بســـبب الأزمـــة المالية التـــي صاحبت 
جائحـــة كورونـــا وحتى قبل الجائحة عرف ســـوق نشـــر 
مجمعـــات  إفـــلاس  بســـبب  رهيبـــا  تراجعـــا  الصحـــف 
صناعيـــة ومؤسســـات ماليـــة كانـــت ســـببا مباشـــرا في 

انســـحاب مؤسســـات إعلاميـــة.

ومـــع تزايد مجـــالات الرقمنـــة وتكنولوجيا الاتصال 
حيـــث صـــار تدفـــق الخبر والإعـــلان عنـــه كل جزء من 
ثانيـــة، فـــإن الصحافـــة المكتوبـــة آيلـــة للـــزوال. كما أن 
القاعـــدة الاقتصادية )العرض والطلب( قلصت بشـــكل 
رهيب النشـــر الورقـــي ورجحت المنصـــات الرقمية التي 

أحدثـــت ثورة في وســـائل الاتصال عبـــر الموبايل.

المغاربيـــة  المنطقـــة  جاهزيـــة  مـــدى  مـــا 
الرقميـــة؟ الصحافـــة  في  للمنافســـة 

الرقمـــي،  الإعـــلام  ممارســـة  في  معوقـــات  هنـــاك 

مـــع تزايد مجـــالات الرقمنة وتكنولوجيـــا الاتصال 
حيـــث صـــار تدفق الخبـــر والإعـــلان عنـــه كل جزء 

مـــن ثانية، فـــإن الصحافـــة المكتوبة آيلـــة للزوال.
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 المنصـــات الرقميـــة الإعلاميـــة المغاربية ســـتتعرض 
لصدمـــات بســـبب الحـــرب الروســـية الأوكرانية.

لأن فضـــاء الرقمنـــة هـــو إنتاج أمنـــي بالدرجـــة الأولى 
قبل كل شـــيء، بذلـــت فيه الـــدول المنتجـــة للتكنولوجيا 
ولوبياتهـــا السياســـية والماليـــة ومراكزها الاستشـــرافية 
عقـــودا مـــن التخطيـــط والتجـــارب لتجعـــل الســـيطرة 
والهيمنـــة علـــى العالـــم في نطاق قريـــة مجهريـــة تنبني 

عليهـــا السياســـات الدوليـــة واســـتراتيجياتها.

وأتصـــور أن المنصـــات الرقمية الإعلاميـــة المغاربية 
بســـبب  وتتأثـــر  صدمـــات  إلـــى  ســـتتعرض  والعربيـــة 
تداعيـــات الحـــرب الروســـية / الأوكرانيـــة والتهديدات 
بهجمـــات ســـيبرانية بن روســـيا وأمريكا وانعكاســـاتها 

العالم. علـــى 

في  وتأثيراتهـــا  المضللـــة  الأخبـــار  عـــن  مـــاذا 
بالمنطقـــة؟ الأزمـــات  تأجيـــج 

إن أحـــد أهم أســـباب عـــدم ضبط قوانـــن الإعلام 
والمعلومـــات  الأخبـــار  تنامـــي  هـــو  المغاربـــي،  الرقمـــي 
المضللـــة التـــي أججتهـــا الصراعـــات في داخـــل الـــدول 

علـــى  مثـــال  وأبـــرز  دولهـــا،  بـــن  مـــا  أو في  المغاربيـــة 
ذلـــك تـــول منصـــات إعلاميـــة في المغـــرب والجزائـــر 
وتونـــس وليبيـــا إلـــى مخابـــر لبـــث معلومـــات وأخبـــار 
كاذبـــة هدفهـــا زعزعـــة الأوضـــاع في بلدانهـــا أو ما بن 
شـــعوبها، والحاصـــلُ أن الشـــعوب المغاربية راحت تت 
هـــذا التأثير إلـــى لعنة الخلافات وســـطوة الخصومات 
والشـــيطنة والكراهيـــة وضربـــت عـــرض الحائـــط كل 
مقومـــات تماســـكها عبـــر التاريـــخ من جغرافيا ولســـان 

مصاهرة... وروابـــط  وهويـــة 

كمـــا أن أغلـــب منصـــات الإعـــلام الرقمـــي المغاربي 
لـــم تكـــن في مســـتوى متطلبـــات شـــعوبها التواقـــة إلـــى 
الوحـــدة والتطـــور، وقـــد دفع إلـــى هذه الأزمـــة تصلب 
وموقـــف الحـــكام بالمنطقـــة المغاربيـــة اتجـــاه الممارســـة 
الإعلامية والحقوقيـــة التي تتميز بالاحتـــكار والوصايا 

الحريات. وتقييـــد 



الخميس 24  مارس   2022  العدد : 22210

حوار: سوزان الغيطاني

بـــن  شاســـعة  الفجـــوة  أن  الهلالـــي  علـــي  الليبـــي  الصحفـــي  الكاتـــب  أكـــد 
مـــا يريـــده المتلقـــي للرســـالة الإعلاميـــة في دول المغـــرب العربـــي ومـــا تقدمـــه 
الصحافـــة لأن بعضهـــا يقـــدم طرحـــا يـــراه المواطـــن نوعـــا مـــن التـــرف الفكري 
فمـــاذا يمكـــن أن يفيـــد الحديث عن النصوص الشـــعرية مع الجائـــع .. أو كيف 
تعـــرض لإشـــكالية الثقافـــة مـــع مجتمـــع يعاني مـــن حالة من عدم الاســـتقرار 
.. أو كيـــف نقنـــع مـــن لايملك بيتا يضمه مع أســـرته بـــأن الوطن جدير بالحب 
مضيفـــا في مقابلـــة مـــع صحيفة المرصـــد أن صلاح المنظومـــة العمل الإعلامي 
مـــن صـــلاح الصحفـــي نفســـه لأن الصحفـــي وفق مهنتـــه هو معلم وهو مرشـــد 
ودليـــل ومســـؤول ومؤتمـــن علـــى قضايـــا النـــاس والوطـــن، وأي إخـــلال في هـــذا 

الأمـــر سيتســـبب في انحـــراف الصحافة.

إلى نص الحوار: 

الهلالي: كيف نقنع من لا يملك بيتا
 أن الوطن جدير بالحب
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برأيك إلـــى أي مدى يمكن القـــول إن الصحافة 
في دول المغـــرب العربـــي لازالـــت تقـــوم بأدوارهـــا 
وتلبيـــة  والتثقيـــف  التوعيـــة  في  الرئيســـية 

للمتلقـــي؟ المعرفيـــة  الاحتياجـــات 

الصحافـــة عمومـــا أداة توعويـــة تثقيفيـــة إضافة إلى 
كونهـــا إحـــدى روافـــد المعرفـــة ومـــن خلالها يتـــم توجيه 
الـــرأي العـــام نحـــو قضايـــا وطنيـــة كانـــت أو اجتماعية 
لحشـــد الجمهـــور نحو توجـــه معن بشـــأنها أو تســـليط 
الضـــوء على مايجري على الســـاحة السياســـية في البلد 
لإعـــلام المواطـــن بـــه ومـــن ثـــم يقف منـــه الموقـــف الذي 
يفتـــرض بـــه، كأن يتـــم التحشـــيد الإيجابـــي أو اتخـــاذ 

موقـــف مضاد من الســـلبي .. على كل الأصعدة سياســـيا 
واجتماعيا. واقتصاديـــا 

وعلى صعيد آخر تتحمل الصحافة مســـؤولية كشـــف 
القضايـــا التـــي تتعلـــق بالمواطن أمـــام المســـؤولن كي يتم 

اتخاذ القرار المناســـب بشـــأنها.

مـــن هنـــا تكون الصحافـــة قامت بدورها، أي كشـــفت 
أمـــام المســـؤول حقائق الأشـــياء ووضحت الصـــورة كاملة 

أمـــام المواطـــن الذي هو المصدر الرئيســـي للشـــرعية .

المجتمعـــات  بعـــض  الصحافـــة في  أن  واليـــوم نجـــد 
العربيـــة قـــد تولـــت إلى ســـوق التجـــارة ولم تعـــد أداة 

 الصحافـــة في بعـــض المجتمعـــات العربيـــة تحولت إلى ســـوق للتجـــارة ولم تعد 
أداة في معركـــة الوطـــن ضـــد التخلـــف مـــن خـــلال تحولها إلـــى مناشـــير للرديح 

السياســـي أو لوحـــات إعلانيـــة للتجارة.
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في معركـــة الوطـــن ضد التخلـــف من خـــلال تولها إلى 
مناشـــير للرديـــح السياســـي أو لوحات إعلانيـــة للتجارة 
التـــي طحنـــت المواطـــن وانحرفـــت عن دورها الأساســـي 

والجوهـــري .

كمـــا أن الغزو الفكـــري والثقافي للمجتمعـــات العربية 
ســـاهم في تعطيـــل الصحافـــة عن دورها عبـــر ما صارت 
تتناولـــه من موضوعـــات لا تقترب من المواطـــن وقضاياه 
أو مـــا يمكـــن اعتبـــاره نـــوع من التـــرف الـــذي لايحتاجه 

المواطـــن الغارق في مشـــاكله وهمومه   

هل تـــرى أن الصحافـــة مازالت ســـلطة رابعة أم 
أن القيود السياسية ســـلبتها الكثير من سلطاتها؟

الصحافة ليســـت ســـلطة رابعة بالمعنـــى الحقيقي بل 
هـــي الاولـــى، تتربع على هرم الســـلطة إذ هـــي من يطيح 
بحكومـــات ومـــن يرفع معـــدلات أخرى ومـــن يعيد ترتيب 
الأوراق في أي مجتمـــع فيمـــا لو كانت قويـــة، وقوتها تنبع 
مـــن اســـتقلاليتها وحياديتهـــا وصدقهـــا، فالاســـتقلالية 

تمنحهـــا القـــوة لانهـــا لـــو كانت تابعـــة للســـلطة لأجبرها 
ذلـــك علـــى أن تكـــون عميـــاء عـــن تجاوزاتها وســـوءاتها 
..والصـــدق يمنحهـــا التفاف الناس عليها تبعا لمعايشـــتها 
قضاياهـــم من جانـــب صادق وموضوعـــي دون محاباة أو 
تدجيـــل أو تزويق للأشـــياء وتســـميتها بغير مســـمياتها .

ومـــا ســـلب ســـلطان الصحافـــة منها هـــو تولها إلى 
تابـــع للســـلطات وبذلـــك صـــارت وكأنها مكتـــب إعلامي 
للحكومـــة تدعـــو لهـــا وتزيـــن للنـــاس حالها ومـــن ناحية 
أخـــرى صـــارت تهتـــم بالمـــورد المالـــي أكثر مـــن اهتمامها 
بقضايـــا الإنســـان مـــن حيث الدعايـــة والإعلانـــات التي 
عرفـــت بعـــض الأطـــراف أنـــه طريـــق للســـيطرة علـــى 
الصحافـــة، وهنـــاك مـــن صـــارت عـــدوا للنـــاس لأنهـــا 
صـــارت عليهم لا لهـــم من باب تناولها لقضاياهم بشـــكل 
مشـــوه.. وفقـــدت بالتالـــي مصداقيتها مع النـــاس الذين 

عنها. انفضـــوا 

الصحافـــة عمومـــا تتأثر بالأوضاع السياســـية 

البعـــض مـــن الصحفيـــين في البلاد العربيـــة عمومـــا والمغرب العربـــي خصوصا 
انتهـــج طريقـــا يتشـــبه فيه بصحفيـــي الغرب الذيـــن تجاوزوا القيـــم والأعراف 

ولـــم تعـــد عندهـــم حدود لشـــئ ما جعل منـــه كائنـــا خطرا علـــى المجتمع.
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كما تؤثر فيهـــا فكيف تنظر إلى هـــذه العلاقة في 
دول المغـــرب العربي؟

العربيـــة للأســـف تعانـــي عجـــزا كبيـــرا  الصحافـــة 
وقصـــورا أكبـــر في متابعـــة قضايـــا مواطنهـــا مـــا اضطر 
المواطـــن العربـــي إلى متابعـــة قضاياه عبـــر منافذ أخرى 
تتاجـــر في تلـــك القضايـــا وتوجههـــا لخدمـــة أجنداتهـــا 

السياســـية المضـــادة لبلـــده .

الصحفـــي  مـــن  كلا  يتقاســـمه  ذلـــك  في  الســـبب 
والصحافـــة كمؤسســـة .. فالبعـــض مـــن الصحفيـــن في 
البـــلاد العربية عمومـــا والمغرب العربـــي خصوصا انتهج 
طريقا يتشـــبه فيه بصحفيي الغرب الذين تجاوزوا القيم 
والأعـــراف ولـــم تعـــد عندهم حدود لشـــئ مـــا جعل منه 
كائنـــا خطـــرا علـــى المجتمع .. على ســـبيل المثـــال تناوله 
لقضايـــا تتعـــارض مع قيـــم المجتمع أو إثـــارة ما يمكن أن 
يســـئ للقيم المجتمعية ويهدد الســـلم الأهلي أو يســـتعدي 
النـــاس اعتقـــادا منـــه أن ذلك كفيـــل بصناعة شـــهرته أو 
الإســـاءة للآخرين واســـتخدام أســـاليب التجريـــح.. وهنا 
تـــزداد الهـــوة اتســـاعا بينـــه وبـــن الصحافـــة التـــي هي 

رســـالة ســـامية قبل أن تكـــون مهنة .

ومـــن جانـــب آخر هنـــاك بعض الصحف ســـلكت دربا 
مختلفـــا مـــن خـــلال مـــا تعرضه تـــت ذريعة مايســـمى 
»حريـــة الصحافـــة« مـــن قضايـــا وموضوعات مســـتوردة 

وتســـببت في نكبـــات كبـــرى للصحافة حيـــث جعلت منها 
صحافـــة صالونات أو صحافة فضائـــح وهذا خطير لأن 

الكلمـــة التـــي لا تصنـــع حياة يجـــب أن تموت .

الصحـــف  بعـــض  فقـــدت  الحـــالات  مـــن  كثيـــر  في 
والصحفيـــن تواصلهم واتصالهـــم بمجتمعهم .. وصاروا 
ما يمكن تســـميته »خواجة« في بلـــده أي في حالة اغتراب 

خطيـــرة عنـــه وعـــن قضاياه .

دفعـــت  الأمنيـــة  والمشـــكلات  السياســـية  الضغـــوط 
لظهـــور ما يعـــرف بالإعلام المهاجـــر.. برأيك كيف يمكن 
للأوطـــان أن تعيـــد إعلامها المهاجر وتكـــون بيئة حاضنة 

؟ له 

الاعلام المهاجر نوعان: 

إعـــلام وطني اجُبر على أن يكون خارج الوطن لأن من 
يتصدر المشـــهد في الوطن يكمـــم الأفواه الوطنية ويرفض 
المشـــاريع الوطنية ويحارب أي محاولة لاستنهاض الناس 
حيـــث أنه تمكن من الســـلطة عـــن طريـــق أدوات لا تريد 
بالوطـــن خيـــرا وهنا الإعـــلام المهاجر يقوم بـــدور وطني 
حيث يســـتصرخ النـــاس لنصرة قضايـــا وطنهم ويدعوهم 
للتشـــبث بـــه والالتفـــاف حوله ويدعـــو لإنقـــاذه .. وآخر 
غـــادر الوطن لمســـائل مختلفـــة حيث رأس المـــال والمواقع 

والقدرات البشـــرية المختلفة .
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الرســـالتن مختلفتن فالأول لا يمكـــن أن يعود للوطن 
إلا إذا عـــاد الوطـــن .. والثانـــي لايمكـــن أن يعـــود ايضـــا 
لعوامـــل وضمانـــات مادية .. أما غيرهـــم فيمكن أن يكون 
موطنـــه المؤقـــت خـــارج الوطن لمســـائل تختلـــف ويعود مع 
تســـن الظـــروف التي كانـــت عائقا لوجـــوده في بلاده . 

إن  القائـــل  الـــرأي  مـــع  تتفـــق  مـــدى  أي  إلـــى 
الانقـــراض؟ علـــى  شـــارفت  الورقيـــة  الصحافـــة 

 .. والتوثيـــق  والنشـــر  الرصـــد  مهامهـــا  الصحافـــة 
والصحفـــي هـــو مـــؤرخ اللحظـــة وبالتالـــي الصحيفة هي 
وثيقـــة تاريخية وحتى النشـــر الالكتروني لـــن يحل محلها 
لأن الصحيفـــة يمكن الرجوع إليها في أي وقت والاحتفاظ 
بهـــا وهـــذا لا يمكن أن يتأتي مع الصحـــف الالكترونية .. 
ولا أتصـــور أن تنقـــرض بـــل يمكـــن أن تضمحـــل ولكنهـــا 

. تبقى 

هل تراجع الصحافـــة الورقية لصالح الصحافة 
الالكترونية يؤثر ســـلبا على الرسالة المقدمة؟

الطريقـــة  علـــى  حكـــرا  ليســـت  الصحافـــة  رســـالة 
والوســـيلة فيمكن أن تؤدي رســـالتها من خلال كل الطرق 
والوســـائل .. ورقي إلكتروني تفاعلـــي وغيرها ..بالعكس 
يمكـــن للصحافة مع الانتشـــار الإلكترونـــي أن تؤدي دورا 
أكبـــر وأوســـع .. وما تصله عبـــر النشـــر الإلكتروني أكبر 

ممـــا تغطيه عبـــر انتشـــارها الورقي .

الصحافـــة  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  مـــا 
المرحلـــة؟ هـــذه  في  الالكترونيـــة 

التحـــدي الذي تواجهـــه الصحافـــة الالكترونية يتمثل 
في مدى انتشـــار شـــبكة الانترنت وتغطيتها كامل المنطقة 
لأنـــه من غير المعقـــول أن تكون هناك صحـــف الكترونية 
ومعظم المناطق لا تصلها الشـــبكة أو ما يمكن أن يســـاعد 

علـــى التصفـــح مـــن حيـــث الأجهـــزة وتوفرهـــا وســـهولة 
الحصـــول عليها من حيـــث التكلفة أو من حيـــث الوفرة .

برأيـــك إلـــى أي مـــدى توجـــد فجـــة بـــن مـــا 
تقدمـــة الصحافة المغاربية ومـــا يحتاجه المتلقي؟

لازال البـــون شاســـعا بـــن مـــا يريـــده المواطـــن ومـــا 
تقدمـــه الصحافـــة لأن بعضها يقدم طرحا يـــراه المواطن 
نوعـــا من الترف الفكـــري فماذا يمكـــن أن يفيد الحديث 
عـــن النصـــوص الشـــعرية مع الجائـــع .. أو كيـــف تعرض 
لإشـــكالية الثقافـــة مع مجتمـــع يعاني من حالـــة من عدم 
الاســـتقرار .. أو كيـــف نقنـــع مـــن لايملك بيتـــا يضمه مع 

أســـرته بـــأن الوطن جديـــر بالحب

كذلـــك من العبـــث أن تتناول الصحافـــة قضايا بعيدة 
عـــن الحيـــاة اليوميـــة للمواطـــن الـــذي لابـــد أن تكـــون 

الصحافـــة أداتـــه في معركتـــه مـــع الحياة 

برأيـــك كيـــف يمكـــن إصـــلاح منظومـــة العمل 
الصحفـــي؟

صـــلاح المنظومـــة مـــن صـــلاح الصحفـــي نفســـه لأن 
الصحفـــي وفـــق مهنتـــه هـــو معلـــم وهـــو مرشـــد ودليـــل 
ومســـؤول ومؤتمـــن علـــى قضايـــا النـــاس والوطـــن، وأي 
إخـــلال في هـــذا الأمر سيتســـبب في انحـــراف الصحافة 
لأنـــه هو المحـــرر ومديـــر التحرير ورئيـــس التحرير وهذه 
المنظومـــة يجـــب أن تكون في القمة حتـــى تقدم ما يحفظ 

شـــرف المهنة .

ايضـــا الصحفين من خـــلال نقاباتهم مســـؤولون عن 
تطهيـــر صفوفهـــم مـــن الدخـــلاء الـــذي يســـيئون للمهنة 
وينحرفـــون بها ، فالصحافة هي صحافة الناس وليســـت 

صحافـــة الحكومات.

مـــن العبـــث أن تتنـــاول الصحافـــة قضايـــا بعيـــدة عـــن الحيـــاة 
اليوميـــة للمواطـــن الـــذي لابـــد أن تكـــون الصحافـــة أداتـــه في 

الحياة.  مـــع  معركتـــه 
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رئيس الاتحاد المغاربي 
للصحفيين: 

على الصحافة 
المغاربية الدفع نحو 

وحدة الشعوب

أن  الـــداه،  ولـــد  ســـالم  للصحفيـــن محمـــد  المغاربـــي  الاتحـــاد  رئيـــس  أكـــد 
وضـــع الصحافـــة في دول المغـــرب العربـــي يتفـــاوت مـــن دولـــة إلـــى أخرى حســـب 

المتغيـــرات التـــي تعيشـــها كل دولـــة.

وأوضـــح ولـــد الـــداه، في حـــوار مع »بوابـــة إفريقيـــا الإخباريـــة«، أن هناك دور 
كبيـــر ينبغـــي أن تلعبـــه الصحافـــة المغاربيـــة في التقريـــب والدفع نحـــو الوحدة 
الوحـــدة  مقومـــات  أن  إلـــى  لافتـــة  وسياســـيا،  وثقافيـــا  اقتصاديـــا  المغاربيـــة 
المغاربيـــة هـــي مقومـــات قائمـــة لكـــن الوضـــع في داخـــل هـــذه البلـــدان ربمـــا لا 

يعجـــل مـــن الوصـــول إلـــى هـــذا الهـــدف... وإلـــى نـــص الحـــوار 

حوار/ همسة يونس
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بدايـــة.. كيف تقيـــم أوضـــاع الصحافة في دول 
المغـــرب العربي؟

ينطلـــق  العربـــي  المغـــرب  الصحافـــة في دول  وضـــع 
مـــن واقـــع هـــذه الـــدول، وطبعا هـــو تقييم متفـــاوت من 
دولـــة إلى أخـــرى، فهنـــاك بلـــدان مغاربية قطعـــت فيها 
الصحافة -خاصة الصحافة المســـتقلة- أشـــواطا كبيرة، 
فمثـــلا في المغـــرب هنـــاك حركـــة صحافيـــة قويـــة حيث 
يهتم المثقفون والساســـة في المغرب بمـــا تنتجه الصحافة 
المغربيـــة خصوصا في إطـــار التجاذب السياســـي ما بن 
الأحـــزاب السياســـية والحـــركات السياســـية في المغرب، 
حيـــث نلاحـــظ أن هـــذه الصحافـــة تتنـــاول المواضيـــع 
السياســـية والفكريـــة إضافة إلى المواضيـــع الاجتماعية 
وبالتالـــي يمكـــن أن نقـــول إنها صحافـــة مازالت تافظ 
على نوع من الحضور داخل المشـــهد السياســـي والثقافي 
والفكـــري في المغرب خاصـــة الصحافـــة الورقية المهددة 

والتـــي أصبحـــت قـــاب قوســـن أو أدنـــى مـــن الاختفاء، 
لكـــن نلاحـــظ أنهـــا مازالـــت حاضـــرة وبشـــكل قوي في 
المغـــرب مثـــلا. أمـــا في بقيـــة الـــدول الأخـــرى فهنـــاك 
شـــكل مـــن أشـــكال الحضـــور، في موريتانيا مثـــلا هناك 
الصحافـــة المســـتقلة وهـــي صحافـــة تمتاز بأنهـــا تمتلك 
حريـــة كبيـــرة في مجال حريـــة التعبير، هـــي صحافة لم 
تعـــد تخضـــع لســـيف المصـــادرة كمـــا كانـــت في الســـابق 
بعـــد أن تم نقـــل الوصايـــة )وصايـــة المراقبة( مـــن وزارة 
الداخليـــة إلـــى وكالـــة الجمهوريـــة التـــي أصبحت تمنح 
الرخص لممارســـة الصحافة في البـــلاد خاصة الصحافة 
الورقيـــة، بالإضافـــة إلـــى حضـــور الصحافـــة الســـمعية 

البصريـــة في موريتانيـــا منـــذ تريرها هـــي الأخرى.

طبعـــا الوضـــع يتفـــاوت ما بن تونـــس وليبيـــا، فليبيا 
يمكـــن أن نقـــول إنهـــا الدولـــة التـــي لازالت تتـــاج إلى 
وجـــود صحافة مســـتقلة متحـــررة بعيدا عـــن التجاذبات 

بلـــدان  في  الصحافيـــة  الحريـــات  مجـــال   
كبيـــرة. نهضـــة  شـــهد  العربـــي  المغـــرب 
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الحزبيـــة في المرحلـــة الراهنـــة، طبعـــا ســـابقا لـــم تكـــن 
هناك صحافـــة بالمفهوم الديمقراطـــي، كانت في المرحلة 
الســـابقة في فتـــرة النظام الســـابق كانت هنـــاك صحافة 
ولكـــن كان يغلـــب عليهـــا الطابـــع الأيدولوجـــي الفكـــري 
الثقـــافي والأدبـــي أكثـــر مـــن الاهتمامـــات الصحافيـــة 
الأخـــرى، في المرحلـــة الراهنـــة ظهرت وســـائط الاعلام 
الجديـــد وبالتالي طغى حضور وســـائط الإعلام الجديد 
مغاربيـــا علـــى المســـتوى المغاربـــي وبالتالي انتفـــع أيضا 
المغاربيـــون في التعاطـــي وبأشـــكال متفاوتـــة مـــع هـــذا 
النمط الشـــديد من الإعلام الوســـائطي وإعلام شبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي وما إلـــى ذلك، وبالتالـــي ظهر مع 
هـــذا الإعـــلام الإلكترونـــي حضـــور قـــوي للمدونن مما 
خلـــق حـــراكا ويفتـــرض أنـــه يســـاهم من حـــن لأخر في 
طـــرح مواضيـــع كبـــرى تشـــكل حالة شـــد وجـــذب داخل 

هـــذه الســـاحة المغاربية.

عمومـــا يمكـــن أن نقـــول إن هنـــاك نقلة ســـجلت في 
المراحـــل الأخيرة في مجال الحريـــات الصحافية في دول 
المغـــرب العربـــي، وهناك أيضـــا حضور قـــوي للصحافة 
الوســـائطية وبالتالـــي تأثير قـــوي يتفاوت مـــن دولة إلى 
أخرى حســـب الكفـــاءة والقـــدرة على التعاطـــي مع هذه 

الوسائط.

وحريـــة  الصحافيـــة  المهنيـــة  عـــن  مـــاذا 
؟ فـــة لصحا ا

هنـــاك شـــكل من أشـــكال الحضـــور المهنـــي وأن كان 
هـــو الآخر يتفاوت مـــن بلد إلى آخر، هنـــاك دول يطغى 
عليهـــا البعـــد السياســـي في التنـــاول لأن هنـــاك حراك 
الطابـــع  يغلـــب  وبالتالـــي  تتجـــاذب  وأحـــزاب  سياســـي 
السياســـي على الطابـــع المهني في بعـــض المواقف وحتى 
في التنـــاول الإعلامـــي، لكـــن في بلـــدان أخـــرى يحضـــر 

حـــل  في  تســـاهم  لـــم  المغاربيـــة  الصحافـــة   
منهـــا. والمنتظـــر  المقبـــول  بالشـــكل  الأزمـــات 
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البعـــد المهني، ولكـــن يمكن أن نقول إنه خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في ظـــل ما يســـمى بـ )ثـــورات الربيـــع العربي( 
هنـــاك حالـــة مـــن الانتقال مـــن المهنيـــة التـــي تنتقل من 
قواعـــد ممارســـة المهنة إلـــى تجاوزها وبشـــكل ملاحظ 
وبالتالـــي أصبحـــت الصحافـــة في الوقت الـــذي يفترض 
أن ترتكـــز علـــى الجانـــب الإخبـــاري وبشـــكل حيـــادي 
لكـــن فيما يبـــدو أنها خـــلال الســـنوات الأخيـــرة أصبح 
أغلـــب من يمـــارس مهنـــة الصحافة يعبرون عـــن آرائهم 
ومواقفهـــم مـــن خـــلال تناولهـــم للخبـــر وبالتالـــي هـــذا 

يخـــدش المهنيـــة ويُغلـــب الجوانب السياســـية. 

لكـــن يمكـــن أن نقـــول إن هنـــاك نهضـــة في مجـــال 
الحريـــات الصحافيـــة في بلـــدان المغـــرب العربـــي وأننـــا 
انتقلنـــا مـــن المراحـــل الســـابقة التـــي كان يغلـــب عليهـــا 
طابـــع المراقبـــة القوية والتضييـــق علـــى الكتابات وحتى 
في بعـــض الأحيان يكـــون الصحفي ضحيـــة لتناول بعض 
التحقيقـــات والملفـــات، لكن خلال الســـنوات الأخيرة قد 

لاحظنـــا أن مجال الحرية الصحافية أصبح يتســـع أكثر 
مـــن أي وقت ســـابق.

مـــن وجهـــة نظـــرك.. مـــا تأثيـــر الصحافة في 
دول المغـــرب العربـــي علـــى الأزمات بـــن الدول.. 

هـــل ســـاهمت في الحـــل أم التأزيم؟

حتى الســـاعة لم تســـاهم الصحافـــة المغاربية في حل 
الأزمـــات داخل هـــذه البلدان بالشـــكل المقبـــول والمنتظر 
منهـــا، وأن كان هـــذا الوضـــع يتفاوت من بلـــد إلى أخر، 
ففـــي ليبيا لـــم تســـتطع الصحافة أن تســـاهم في ترتيب 
الأوضاع بشـــكل إيجابي لاحظنا أن المؤسسات الإعلامية 
تتبـــع لفصيـــل أو لجهـــة من الجهـــات وبالتالي نـــادرا ما 
تجد مؤسســـة إعلاميـــة حيادية من المشـــهد السياســـي 
الليبـــي القائـــم في ليبيـــا الآن ما أفقـــد الصحافة دورها 
في ترتيـــب الأزمـــة الليبية. نفس الشـــيء في تونس حيث 
نجـــد أن الصحفيـــن منقســـمن سياســـيا وكلا يعبر عن 
توجهاتـــه السياســـية، وبالتالـــي هـــذا خلق حالـــة صدام 

يتوجـــب علـــى الصحافـــة المغاربيـــة لعـــب 
دورهـــا في التقريـــب والدفع نحـــو الوحدة 

المغاربية.
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أكثـــر من إعطائـــه دور للصحافـــة في تونس. في الجزائر 
وضـــع الصحافـــة فيهـــا هو الأخر شـــهد شـــهد حالة من 
التطـــور أكثـــر مـــن أي وقت مضـــى، ولكن بفعـــل حضور 
وطغيـــان شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي لازال الوضـــع 
علـــى ما هـــو عليه لحد الســـاعة، بينمـــا في بلدان أخرى 
كالمغـــرب وموريتانيـــا نجـــد أن الصحافة لهـــا حضور في 
ترتيـــب الأوضـــاع السياســـية وتســـاهم في الدفـــع نحـــو 
إيجـــاد حلـــولا لبعـــض الأزمـــات، ويمكـــن أن نقـــول إن 
المســـاهمة الصحافيـــة في حـــل بعـــض الأزمـــات تتفاوت 
مـــن بلـــد لأخر حســـب الوضـــع السياســـي والأمنـــي وما 

إلـــى ذلك في هـــذه البلدان.

هل لنا أن نقـــول إن الصحافة في المغرب العربي 
تمر بحالة مـــن القمع أو الأدلجة؟ 

هـــذا يظهـــر في بعض البلـــدان لكن لا يمكـــن أن نعمم 
ذلـــك، ولا يمكـــن أن نصنفـــه أيدلوجيـــا في بلـــدان المغرب 
العربـــي، لكـــن أيضا هنـــاك صحافة حاضرة ولهـــا تأثير 
قـــوي بفعـــل وســـائلها أولا، وبفعل المناخ الـــذي تعيش فيه 
والـــذي تنتمـــي إليـــه سياســـيا، وهـــذا واضحـــا في بعض 
البلـــدان المغاربيـــة خاصـــة في تونـــس وليبيا مثـــلا، بينما 
الصحافـــة في بقية البلـــدان في الغالب الأعم هي صحافة 
لا يطغـــى عليهـــا البعـــد الايدلوجي بشـــكل لافـــت، ولكن 
الصحافـــة يجب أن تبقى صحافة مهنية مســـتقلة تمارس 
دورهـــا المعهـــود منها، ترتكز على الجانـــب الإخباري أكثر 
مـــن غيـــره وتتيـــح فرصة للـــرأي الآخـــر، وهذا مـــا نتوق 
إليـــه في المغـــرب العربـــي وإن كانت لازالت هنـــاك عوائق 

كبيـــرة تعتـــرض الوصول إلى هـــذا الهدف.

ما أهميـــة دور الصحافـــة في تقريب الشـــعوب 
المغاربية؟ بالمنطقـــة 

طبعـــا هنـــاك دور كبيـــر ينبغـــي أن تلعبـــه الصحافـــة 
المغاربيـــة في التقريـــب والدفـــع نحـــو الوحـــدة المغاربيـــة 
اقتصاديـــا وثقافيـــا وسياســـيا إلى غير ذلـــك، خاصة في 
ظـــل وجـــود عالم متغيـــر، عالم لا شـــك أنه ســـيتجه في 
مرحلـــة مـــن المراحل نحـــو التكتلات، وبالتالـــي مقومات 

الوحـــدة المغاربيـــة هـــي مقومـــات قائمـــة لكن للأســـف 
الوضـــع في داخـــل هـــذه البلـــدان ربمـــا لا يعجـــل مـــن 

الوصـــول إلـــى هـــذا الهدف. 

طمـــوح الشـــعوب المغاربيـــة تتجـــه نحـــو بنـــاء مغرب 
الشـــعوب، ولا شـــك أن هـــذا يتطلـــب دورا إعلاميا يقوم 
بـــه الصحفيـــون في دول المغـــرب العربي وهـــذا ما دفعنا 
إلـــى إنشـــاء الاتـــاد المغاربـــي للصحفين لتكـــون هناك 
حالـــة مـــن التواصل ما بـــن الصحفيـــن في دول المغرب 
العربـــي لعلهم مـــن خلال برامجهـــم وخططهـــم لقائتهم 

يســـاهمون في الدفـــع نحو هـــذا الاتجاه.

لقطـــاع  المنقـــذة  التوصيـــات  مـــا  أخيـــرا.. 
المغاربيـــة؟ المنطقـــة  في  الصحافـــة 

مـــن أهم التوصيات في هذا الاتجاه أولا؛ أن نســـاهم 
في تدريـــب وتكوين الصحفين على مســـتوى دول المغرب 
العربي، وأن نســـاهم في معالجة الإشـــكالات سواء كانت 
سياســـية أو اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة ووضـــع تصورات 
بحلـــول لهـــا، وأيضـــا المســـاهم في التخفيـــف مـــن فتيل 
الصدامات السياســـية في بعض البلـــدان المغاربية وحتى 
كذلـــك نســـاهم في التعبئة مـــن أجل التقارب السياســـي 
والدفـــع بالحوار بن القوى السياســـية في منطقة المغرب 
العربـــي، وتفيـــز هـــذه الـــدول المغاربية علـــى الاهتمام 
بالمصالـــح المشـــتركة والدفـــع بهـــا إلـــى الأمام مـــن أجل 
أن نســـتفيد مـــن الثـــروات داخل هذه المنطقـــة المغاربية.

أشـــكال  مـــن  شـــكل  هنـــاك  يكـــون  أن  يجـــب  كمـــا 
التعـــاون الثنائي بـــن المنظمات المدنيـــة المغاربية، وطرح 
المســـاهمة في تصور حلول للإشكالات الكبرى من ناحية 
الطروحـــات الصحافيـــة ومـــن ناحيـــة تنـــاول المواضيـــع 
التـــي تدفع بأن يلاحظ أن هنـــاك دور يمكن للصحفين 
في دول المغـــرب العربـــي أن يقومـــوا به مـــن أجل الوحدة 
المغاربيـــة ومن أجـــل التقارب المغاربـــي، وطبعا الصحافة 
لهـــا دور كبيـــر جـــدا خصوصـــا في عالم متغيـــر متحول 
أصبحـــت المعلومـــة فيه تلعب دورا كبيـــرا، عالم أصبحت 
المســـافات فيـــه مختذلة بفعـــل هذه الوســـائط الحديثة.

نحـــو  يتجـــه  المغاربيـــة  الشـــعوب  طمـــوح   -
بنـــاء »مغـــرب الشـــعوب« وهـــذا يتطلـــب دورا 

إعلاميـــا.
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مدير الإعلام الليبي الخارجي سابقا:
 الصحافة في المغرب العربي تأثرت بالعشرية الماضية

إن  المقـــري،  عبـــدالله  ســـابقا  الخارجـــي  الليبـــي  الإعـــلام  ومديـــر  الدبلوماســـي  قـــال 
»الصحافـــة الورقيـــة في دول المغـــرب العربـــي تشـــهد أوضاعـــا مركبـــة حـــدت مـــن مهامهـــا«.  

وأوضـــح المقـــري في حـــوار مع »بوابـــة إفريقيا الإخباريـــة«، أن المهنيـــة الصحافية في بلاد 
المغـــرب العربـــي تأثرت بالأوضاع التـــي حدثت خلال العشـــرية الماضية..

 وإلى نص الحوار:

حوار/ همسة يونس
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مـــا تقييمـــك لمواكبـــة  بدايـــة.. 
العربـــي  المغـــرب  دول  في  الصحافـــة 

الحديثـــة؟ العصـــر  لمتغيـــرات 

دول  في  الورقيـــة  الصحافـــة  تشـــهد 
المغـــرب العربـــي أوضاعـــا مركبـــة تـــد 
مـــن مهامها وتقلـــل من نشـــاطها اليومي 
المرتبط بالشـــأن السياســـي والاجتماعي 
والاقتصـــادي في الدولـــة القطريـــة التـــي 
المكتوبـــة  للصحافـــة  يكـــون  أن  اعتـــادت 
الحقيقـــة  ونشـــر  البحـــث  مســـؤولية في 
وضمـــن  الســـلطة  سياســـات  ضمـــن 
عمليـــات الشـــد والجذب كمعـــارك يومية 
تكســـب فيهـــا الصحافـــة اهتمـــام الرأي 
العـــام، وكان للصحفيـــن الذيـــن يغطـــون 
الأنشـــطة المجتمعيـــة الخاصـــة والعامـــة 
ونشـــاط الأحـــزاب والمنظمـــات الأهليـــة 
مـــا يجعـــل الصحيفة كمؤسســـة صحفية 
تنجح في تطوير قدراتها باســـتمرارها في 
تأدية رســـالتها الرقابية والاســـتقصائية، 
الا أن هـــذا الزمن الصحفـــي قد قلل من 
دور الصحافـــة المكتوبـــة بظهـــور وتعـــدد 
الوســـائط لوســـائل الاتصـــال الاجتماعي 
الصحيفـــة  انتشـــار  علـــى  أثـــر  الـــذي 

الورقيـــة مـــن حيث عـــدد صدور النســـخ 
وغـــلاء  الاعلانـــات  مســـاحة  وتقلـــص 
المعيشـــة بزيادة أثمان التوزيـــع والمرتبات 
والطباعـــة ومكملاتها وحجـــم الدعم، كل 
ذلـــك بفكـــرة الـــرأي الـــذي أصبـــح يروج 
دورهـــا  تفقـــد  المكتوبـــة  الصحافـــة  أن 
بعـــد أن أصبحـــت المـــادة الصحفية تأتي 
إلـــى المتلقـــي في جهـــازه المصاحـــب معـــه 
والمســـيطر عليـــه في كل وقـــت وبطريقـــة 
شـــبه مجانيـــة، ولكننا إذا حســـبنا ســـعر 
الاشتراك في شـــبكات النت نجده يقترب 
أو يســـاوي ســـعر الصحيفـــة، وفي المجمل 
بانتشـــار  الصحفـــي  النشـــاط  تأثـــر  زاد 
فيـــروس كورونـــا مـــا جعلها تفقـــد دورها 
في تقـــديم الرســـالة الصحفية للدفاع عن 
الحريـــة من خلال مراقبـــة حركة المجتمع 

والدولة. 

هـــل تأثـــرت المهنيـــة الصحافية 
المغـــرب  الصحافـــة في دول  وحريـــة 

؟ بي لعر ا

المهنيـــة الصحفيـــة في بـــلاد المغـــرب 
العربـــي تأثـــرت بالأوضـــاع التـــي حدثت 

 دور الصحافة 
المكتوبة قل 

بظهور وتعدد 
الوسائط 
لوسائل 

الاتصال 
الاجتماعي.
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خلال العشـــرية الماضية، وأتت بظلالها 
علـــى الأحـــداث الدمويـــة، ففـــي ليبيـــا 
مثـــلا نـــرى أن البلد خلت مـــن الصحف 
الصـــدور  عـــن  وتوقفـــت  والدوريـــات 
وهاجـــر الصحفيـــون والإعلاميـــون إلى 
دورهـــا،  الصحافـــة  وفقـــدت  الخـــارج، 
وتعلـــق الأمـــر المأســـوي بهـــا إلـــى حـــد 
اختطـــاف الصحفين وســـجنهم بل وأن 
بعضهـــم تم تصفيتـــه مـــا يعـــد فقـــدان 
كامـــل لـــدور الصحافـــة المكتوبة وعوض 
كمـــا  الإلكترونيـــة،  بالصحافـــة  عنهـــا 
زاد مـــن تعتيم المشـــهد الإعلامـــي كثرة 
القنـــوات الإعلاميـــة التي تقـــدم خطابا 
يصـــب في مصالـــح المنظمـــات المتنازعة 

علـــى الســـلطة ونشـــر أيدلوجياتها.

وبالتالي تعرضـــت الصحافة في دول 
المغـــرب العربـــي -التـــي لديهـــا إرث في 
الدفـــاع عـــن الحرية وحقوق الإنســـان- 
يعيقـــه  صحفـــي  نشـــاط  مجـــرد  إلـــى 
عوامـــل ذاتيـــة تتعلـــق بمهنيـــة وحريـــة 

بالأوضـــاع  ذلـــك  وعلاقـــة  الصحافـــة 
السياســـية غيـــر المســـتقرة والظـــروف 
التـــي تواجـــه الصحافة والإعـــلام ككل. 

من وجهـــة نظـــرك.. مـــا تأثير 
الصحافـــة في دول المغـــرب العربـــي 
الـــدول.. هل  علـــى الأزمـــات بـــن 

ســـاهمت في الحـــل أم التـــأزيم؟

الصحافة الرســـمية في الأغلب تعبر 
عن سياســـة الأنظمة الرسمية وبالتالي 
تكون خاضعة لها مما جعلها تســـاهم في 
تعميق الخلاف بن دول المغرب العربي، 
امـــا الصحافـــة المســـتقلة فيســـجل لها 
مواقـــف إيجابيـــة في التخفيف من حدة 
الأزمـــات بن الدول ولا ننســـى أن كثيرا 
ما وفقت بعض الشـــخصيات الصحفية 

في الحد من هـــذه الأزمات. 

هـــل لنـــا أن نقـــول إن الصحافة 
في المغـــرب العربـــي تمـــر بحالة من 

الأدلجة؟  أو  القمـــع 

الصحافة في 
دول المغرب 

العربي تأثرت 
بالأوضاع 

التي حدثت 
خلال العشرية 

الماضية.
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الصحافـــة في بلـــدان المغـــرب تختلـــف حســـب وضـــع 
كل دولـــة، فهـــي تتأثر بشـــكل كبير بالمشـــهد السياســـي، 
وخاصـــة الصـــراع السياســـي بـــن الســـلطات والأحزاب 
والمنظمـــات الأهلية غيـــر الرســـمية والأيدلوجيات وربما 
تأثيـــر النقابـــات العمالية في المشـــهد الصحفـــي، الا أنها 
-أي الصحافـــة المغاربية- توز علـــى هامش من الحرية 

والاستقلالية.  

مـــا أهميـــة دور الصحافـــة في تقريب الشـــعوب 
المغاربية؟ بالمنطقـــة 

الصحافـــة في تونـــس لديها طابـــع قومي منحـــاز إلى 
وحـــدة الوطـــن العربي أكثـــر من بقيـــة البلـــدان المغاربية 
الأخـــرى، فهـــي تتعاطى مـــع القضايـــا العربيـــة بمواقف 
منحازة وفاعلة ومشـــرفة، ومـــن هنا تقع أهمية الصحافة 
في خدمـــة التقريـــب بـــن الـــدول القطريـــة في منظومـــة 
المغـــرب العربـــي، ومـــع الأســـف تتأثر الصحافـــة بالمغرب 
العربـــي بحالـــة الأوضـــاع السياســـية وظـــروف الصحف 
الا أنـــه هنـــاك نقلـــة في الـــرأي العام قد تعيـــد للصحافة 
المكتوبـــة والمرئيـــة والمســـموعة دورها الريـــادي من حيث 
وســـائل  أن  حيـــث  الإعلامـــي،  للمحتـــوى  المصداقيـــة 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى قـــدر توســـعها وســـيطرتها 

علـــى أغلب المتابعـــن الا أنها أصبحت غيـــر موثوق فيما 
تتناولهـــا وتثيـــره من أخبـــار وقضايا. 

قطـــاع  لإصـــلاح  مقترحاتكـــم  مـــا  أخيـــرا.. 
المغاربيـــة؟ المنطقـــة  في  الصحافـــة 

يتوجـــب علـــى المؤسســـات الصحفيـــة أن تتماشـــى مع 
الأوضـــاع والقيـــود والمشـــاكل التـــي تجابههـــا وتنتقـــل إلى 
الاســـتفادة مـــن التقنيـــات الإلكترونيـــة وبـــدء العمل على 
التطويـــر في هـــذا الاتجـــاه، حيـــث يجـــب علـــى الصحف 
الورقيـــة أن تســـرع للنشـــر علـــى المواقـــع الإلكترونية، كما 
نلاحظ أن بعض الوســـائل أصبحت تستفيد من التسجيل 
الصوتي وربط الباحث في الوســـائط الاجتماعية بالرجوع 
إلـــى المقـــالات الورقيـــة أو الاشـــتراك في هـــذه المواقـــع، 
وهـــذا كلـــه يمثل مـــوردا مزدوجـــا للإنفاق مـــن الإعلانات 
والاشـــتراكات، وعلـــى الصحافـــة في هـــذه البلـــدان أيضا 
تطويـــر الاســـتخدام الأمثـــل للمهنـــة المتغيـــرة بمـــا يحقق 
رســـالتها وأهدافهـــا، والمقيـــاس في ذلـــك تناولهـــا لقضايا 
كبـــرى واســـتمالة كتـــاب وأدبـــاء وعلمـــاء لهـــم اعتباراتهم 
لدى الجمهـــور المتلقي ويتابعون إنتاجهـــم الأدبي والفكري 
والعلمـــي، مع الاهتمام بالقضايا التي لا تســـتطيع وســـائل 

الاتصـــال الاجتماعـــي الخـــوض فيهـــا أو تناولها.

الصحافة المغاربية تحوز على 
هامش من الحرية والاستقلالية.
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كــــركــــاتيــــر


